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منذ تشكل بلداننا العربية ضمن الخطوط السياسية المقسمة لأرضنا لم توفر الأنظمة الغربية مناسبة
الا ونالت من بلداننا مفاخرة بحريتها وعلمانية اهلها  مقابل راديكاليتنا  وتخلفنا حتى وصل معهم
الحــال تشكيــل هيئــات ومؤســسات تحمــي معالمنــا التاريخيــة ونمــط معمارنــا منــا نحــن الذيــن ضيعنــا
ماضيا وذهب حاضرنا فاختزلت احلامنا بدفتر جواز السفر للعمل مع محطات وقودهم أو لغسيل

أطباقهم.

مـع بدايـة الثـورات العربيـة كـان موقـف الغـرب حاسـما بـالوقوف مـع الشعـوب ضـد هـذه الـدكتوريات
الصدئـة بالتصـفيق لشعـب تـونس البطـل ومـن ثـم عـدم تأييـد مبـارك وعلـو التصريحـات الـتي تفقـده
شرعيته الدولية  حتى ظن المشاهد العربي ان الحبل سيلحق الدلو نزولا عند كل مستبد وحاكم عربي.

المشاهــد العــربي فــوت مشهــدا مهمــا جــدا في بدايــة هــذا الربيــع تحديــدا. مشهــد تنحــي تنحــي مبــارك،
فكيف برجل فعل ما فعله مبارك  يبقى مكانه ويكتفي بالتنحي دون الهرب خوفا على نفسه ؟(و هو
يــا واقتصاديــا لتختزل صــورة ام الــدنيا في عقــول الــذي اوجــع المصريين وتراجعــت مصر في زمنــه فكر
الشعــوب براقصــة تحمــل عصــا وتتمايــل بين الجمــاهير المحرومــة) ومــع مــرور الــوقت اتضــح للجميــع

المسرحية التي قدمها مبارك والجيش المصري بالدعم من انظمة ومخابرات عربية وعالمية.

يو المصري رغم نجاعته في مصر الا انه لم يوقف الشعوب العربية لنيل حريتها بل على العكس السينار
شجعهم  ففي يوم تنحي مبارك اشتعل الشا اليمني رافضا العودة لبيته قبل ان يرحل صالح هو
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يا، وهكنا انتشرت المظاهرات في عموم الاوطان العربية وشيعته وووصلت العدوى ليبيا ومن ثم سور
من اليمن والشام مرورا بمصر وليبيا وصولا الى تونس كل يتظاهر سلميا ما بين طالبا لحريته واخر

للمحافظة عليها .

المظاهرات السلمية أعطت الشعوب أمل المشاركة في حكم بلدانها من دون اللجوء للقوة العسكرية،
وبالفعـل حصـلت علـى تأييـد شعـبي كـبير حـتى ضمـن القطاعـات العلمانيـة رغـم طـابع الحـراك الـديني

كالخروج من الجوامع أو الشعارات المرفوعة.

كانت نقطة التحول الاكبر في الربيع العربي هو تسلح الثورة في ليبيا ودعم الغرب للفصائل اللامتناهي
وكــانوا دائمــا يتحــدثون عــن انتهــاء شرعيــة الرئيــس الفلاني وعــن نيتهــم مناقشــة دعــم الثــورة الفلانيــة

بالسلاح في حال طلبهم لذلك.

يا تحتل المرتبة الاولى عربيا من حيث السيطرة على الشعب عسكريا ومخابراتيا حيث ان كانت سور
السلطة متغلغلة في جميع مفاصل حياة الفرد ومسيطرة عليه سيطرة كاملة بالاضافة لخبرتها في
قمــع الثــورات الشعبيــة  كمــا حــدث في الثمانينــات أو في عــام  ولا نســتطيع ان ننسى كيــف كــان
لجيشها اليد الاقليمية الطولى في التدخل بلبنان وتغيير موازين القوى بين اطرافه المتصارعة وقبلها
في الاردن للمشاركــة بمحاولــة قلــب الحكــم علــى الملــك حسين فيمــا يعــرف باحــداث ايلــول الاســود،
يــا قــائم بقــوة الجيــش ومــن البــديهي الــ بهــذه القــوة في حــال نشــوب اي محاولــة فــالحكم في سور

للتغيير.

ية للاتفاق على في بداية عام  وبعد نجاح الثورة في تونس ومصر تم دعوة قوى المعارضة السور
يـا (و هـو مـا تـم رفضـه مـن جماعـة الاخـوان المسـلين في ذلـك يـوم للخـروج علـى حكـم الاسـد في سور
الـــوقت) وقـــد تـــم اعطـــائهم تطمينـــات غربيـــة بالـــدعم الاعلامـــي والمـــالي والســـياسي، وبعـــد بدايـــة
ـــاليمن أو مصر الا ان النظـــام لم يحـــاور ـــة ب الاحتجاجـــات وعلـــى الرغـــم مـــن ســـلميتها وقلتهـــا مقارن
المتظاهرين الا باللغة التي يفهمها وهي العنف ليسقط اول شهيد في اول جمعة تظاهر وعلى الرغم
مـن هـذا الا ان الثـورة بقـت سـلمية بمجملهـا الى ان جـاءت دعـوات لتسـليح الثـوار بشكـل صريـح  في

يبا. الثالث من شباط عام  أي بعد عام تقر

كان تسليح الثورة هو الخطأ الاستراتيجي للثورة السورية خاصة وللربيع العربي عامة على اعتبار أنها
اللغة الوحيدة التي يفهما النظام السوري ويتحدثها وكما هي الحل الوحيد التي يمكن الخا من
الســيطرة علــى ســير الاحــداث ومــن خلال قراءتنــا للاحــداث الــتي لم تخفــى عــن احــد يعلــم القــارئ اننــا
وقعنا في فخ نصبه لنا نفس الجهات التي اسقطت القذافي بينما كانت ترسل حفتر وهي نفسها من

عزلت مبارك بينما كانت تعد للرجوع بانقلاب السيسي.

كـانت التجربـة التركيـة الـتي لم يظهـر نجمهـا الا مـع بدايـة الثـورات العربيـة علـى اعتبـار انهـا المثـال الأعلـى
لمعظــم الثــورات ممــا شكــل ع عليهــا بشكــل أو بــاخر وممــا زاد ســخط الانظمــة المســتبدة منهــا هــو
تعاطيهـا الايجـابي مـع الشعـوب وعلـى الرغـم مـن ان تعـاطي الاتـراك مـع جميـع الثـورات العربيـة كـان
تعاطيا ناعما لم يعلو عن تصريح أو وقفة احتجاجيه الا انه  مع الوقت تحولت الديمقراطية في تركيا



لتقض مضاجع ملاك دولنا فكان لا بد من المحاولة لادخالها الى نادي العسكر ليقضى على مشروع
الربيع بشكل كامل ونهائي.

يا أصبح بشار الأسد هو رمز للقوة العسكرية خلاصة القول بعد خمس سنوات من الصراع في سور
في كسر إرادة الشعوب، ومصير الشعب السوري من التهجير والقتل هو مصير اي شعب سيفكر في
الخــروج علــى حــاكمه . أمــا الغــرب فلــن يقــدم لنــا ســوى الحــرب والــدمار وعلينــا ألا ننسى أن مصيرنــا
نصنعه بيدنا، فلا النواح سيعيد الشرعية لاهلها في مصر ولا العويل يحرر الشام من الاحتلال الاجنبي.
يــة في وجــه دبابــة في تركيــا علينــا نحــن ان نجتهــد ونعمــل وان نحلــم لنعــرف وكمــا وقفــت الايــدي العار

اجابة سؤال واحد فقط ماذا سيحصل في عالمنا العربي في اليوم التالي لسقوط الاسد؟
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